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Abstract : 
 
    This paper presents the new role 
of the university (The third function) 
in order to discover the new 
relationship between university and 
development. It starts by defining the 
third function of university in 
globalization area and the 
technological spurt. Then it 
discusses the obstacles that hamper 
university to perform, smoothly, its 
developmental function which must 
responds to the ambitions of high 
qualified researchers.  
This paper addresses also, the 
subject of the added value expected 
from the new role of the university, 
and gives a forward looking and 
developmental reading about this 
new role intended from the Algerian 
university in the light of the 
successful experiences.  
 

 : الملخص
 

یستعرض هذا البحث الدور الجدید 

(الوظیقة الثالثة) بغرض  للجامعة

استكشاف العلاقة بین الجامعة والتنمیة؛ 

حیث استُهِلَّ بتقدیم تعریف للوظیفة الثالثة 

للجامعة في عصر العولمة والطفرة 

بالتطرُّق إلى  التكنولوجیة، كما استُصحِب

الأسباب التي قد تشكِّل عقبة كأْداء أمام 

أداء الجامعة الجزائریة لوظیفتها الإنمائیة 

بشكل سلس یستجیب لطموحات الباحثین 

  من ذوي المواهب العالیة.

یقف البحث، أیضًاً، على القیمة المضافة  

المتوقَّعة من الدور الجدید للجامعة، ویقدِّم 

افیة لما یمكن أن قراءة إنمائیة استشر 

تضطلع به الجامعة الجزائریة من دور 

جدید في ظل الاستفادة من تجارب 

 الناجحین.
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  مقدمة:

ما من شكٍّ في أنَّ الجزائر بحاجة إلى تنویع مصادرها الاقتصادیة عبرتعبئة كل الطاقات 

وتفعیل جمیع المبادرات من غیر استثناء بغرض المشاركة في وضع استراتیجیة إنمائیة 

ریة التي تعصف بالاقتصادات المعتمدة على الموارد الطبیعیة، والتي تواكب التحوُّلات الجذ

تصیبها، هي الأخرى، هزَّات عنیفة من حین لآخر، قد تقلب مستقبل أمة وترهنه للإفلاس. 

حًا في وعلیه؛ فإنَّ التفكیر في خلق منتَج جدید، یكون میزة من صنع الإنسان، بات مطلبًا ملِّ 

  رنقة المورد النفطي الجاهز.الجزائر للخروج الآمن من ش

ولتنویع المصادر الاقتصادیة للجزائر، یفترَض وجود بیئة محلیة قادرة على التعامل مع 

الجدید، وإنشاء مؤسسات ذات عقیدة ابتكاریة تتأثر وتؤثر في محیطها، وتوطین جامعة قادرة 

لى مجتمعها على إحداث التغییر عبر كسر حواجز العزلة والانفتاح المسؤول والواعي ع

المحلي والدولي، انطلاقًا من توفیر مخرجات تخضع لشروط المنافسة الدولیة ومتطلبات 

العولمة، علاوة على الاستجابة لسرعة تغییر المنتَج بمنتَج آخر له قابلیة عالیة للتنافس، 

  وأشدُّ فعالیة في السوق العالمي.

  إشكالیة البحث: 

الثالثة) في أهم محاوره الرئیسة، إلى ضمان التعلیم یهدف الدور الجدید للجامعة(الوظیفة 

المستمر، وتحقیق الابتكار، وخدمة المجتمع وفق منظور الاستدامة التي هي مفهوم حركي 

دینامي یعني الاستمراریة والقدرة على التأقلم مع متطلبات المنافسة الدائمة التغییر، وذلك 

ها إلى مراتب إنمائیة متقدِّمة. وإذْ تعیش لمواكبة العصر والتغلُّب على تحدیاته وتجاوز 

الجزائر، بكل خصوصیاتها التاریخیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، واقعًا 

ة، تفرضها قراءة جدیدة موضوعیة  محبطًا؛ فإن تبنِّي الدور الجدید للجامعة بات ضرورة ملحَّ

لعلاقة؛ أهمها إمكانیة توجیه دور الجامعة لهذا الدور، ومناقشة الكثیر من الموضوعات ذات ا

الجزائریة من البحث الأكادیمي إلى البحث والابتكار من أجل تعزیز التنمیة الاقتصادیة 

  محلِّیًا وعالمیًا.

وعلیه؛ سنحاول من خلال هذا البحث الإجابة عن الأسئلة الآتیة: ما المقصود بالدور الجدید 

الدور في الجزائر؟ وما هي القیمة المضافة المنتظرة؟  للجامعة؟ إلى أي حد یتم تطبیق هذا

  وهل من رؤیة  إنمائیة استشرافیة لدور الجامعة الجزائریة؟ 

  أهداف البحث:
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  یهدف هذا البحث إلى الوقوف على الآتي:   

  ضبط مصطلح الدور الجدید للجامعة(الوظیفة الثالثة) وتحدید أهم أبعاده وتطوره التاریخي. -

المبررات الموضوعیة لحدود استخدام هذا المصطلح؛ كونه یثیر حسب إعطاء بعض  -

  البعض نقاشًا إیدیولوجیًا مرتبطًا بدور الدولة، ومسائل التمویل، والنجاعة، وغیرها.

مدى إمكانیة استفادة الجامعة الجزائریة من الوظائف الجدیدة التي یستعرضها هذا الدور  -

  تواجهها. الجدید، والوقوف على التحدیات التي

 تقدیم قراءة إنمائیة استشرافیة لدور الجامعة الجزائریة. -

  أولاً: الدور الجدید للجامعة: الوظیفة الثالثة

إنَّ دور الجامعة ما برح یتغیِّر من حیث الفكر والممارسة، ومن خلال الانتقال الواضح من 

زل الدور الجدید للجامعة مقاربات التعلیم الأكادیمي والبحث العلمي إلى مقاربات جدیدة تخت

في الوظیفة الثالثة للجامعة بمقارباتها الثلاث المتمثلة في: التعلیم المستمر، والابتكار، 

)؛ حیث ینسحب مفهوم الوظیفة 1والمشاركة الاجتماعیة كما هو مبسوط في الشكل رقم (

الیة من قبل الثالثة على كل الأنشطة المرتبطة بإنتاج المعرفة وتطبیقاتها، وبحركیة وفع

الجامعة خارج بیئتها الأكادیمیة، وعبر تحویل هذه الأنشطة إلى قیم ملموسة یستفید منها 

  1المجتمع.

 وظائف الجامعة )1الشكل رقم (

التعليم 

الوظائف التقليدية 
للجامعة

البحث 
العلمي

الوظائف الجديدة 
للجامعة

التعليم المستمر

الإبتكار ونقل 
التكنولوجيا

المساهمة ا�تمعية

 
  : من عمل الباحثین.المصدر

ثلاث المتمثلة في: یتمثل الدور الجدید للجامعة في الوظیفة الثالثة للجامعة بمقارباتها ال

التعلیم المستمر، والابتكار، والمشاركة والتي تشكل الأبعاد الثلاثة للوظیفة الثالثة للجامعة، 

  1تُعرفَّ كالآتي:
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التعلیم المستمر؛ تطویر المعارف والمهارات لمختلف فئات المجتمع من خلال تقدیم برامج -

ات العمریة وأصحاب الخبرة من مهنیین تعنى بالتعلیم مدى الحیاة، وتیسیر المعرفة لكل الفئ

  وغیرهم.       

الابتكار؛ الإتیان بالجدید عبر حصول حالات من الاستكشافات والاختراعات في محیط -

  الجامعة، ومن ثم تسویقها في المجتمع انطلاقًا من فكرة تتجیر المعرفة.

ة في المجتمع، من المشاركة المجتمعیة؛ كل الأنشطة النفعیة التي ینعكس أثرها مباشر -

  خلال تفاعل الجامعة معه وانفتاحها علیه، وذلك خدمة له ومساهمة في تطویره. 

خصائص الوظیفة الثالثة للجامعة: بدأ النقاش حول الوظیفة الثالثة للجامعة منذ  - 1

بین مؤیِّد لهذه الوظیفة ومعارض، عبَّرت عنه أبحاث ودراسات عدیدة؛ فهناك من  1990عام

وجهة نظر براغماتیة واقعیة أو نفعیة بحتة، أنَّ الوظیفة الثالثة تتوجه نحوتحویل یرى، ومن 

الجامعة العلمیة إلى جامعة ربحیة تسهم في الناتج القومي للدولة، وهناك من یرى في 

الوظیفة الثالثة للجامعة بمفهومها الواسع أنها تتوجه نحو خدمة المجتمع بكل مكوناته 

مفهوم الوظیفة الثالثة للجامعة بوصفه مفهومًا معقَّدًا، جوانب رئیسة، وأطیافه. وعلیه، یأخذ 

  :2نبسطها على النحو الآتي

الوظیفة الاجتماعیة؛ تعرض الجامعة خدماتها للمجتمع من غیر الحصول على عوائد -

  مادیة، وهذه الوظیفة من شأنها أن تحسِّن من صورة الجامعة في بیئتها.

دِّم الجامعة خدماتها لتعظیم العائد المادي، كالعوائد التي تأتیها من الوظیفة المقاولاتیة؛ تق-

براءات الاختراع، وبیع بحوثها، وتقدیم الاستشارات، وفرض رسوم التسجیل وغیرها (التوجه 

  اللیبرالي).

الوظیفة الابتكاریة؛ نشاطات الجامعة في مجال الابتكار، من خلال تقدیم الحلول -

لمبتكرة التي تفید في تطویر الصناعات، والاستشارات التي تقدمها المستحدثة، كالبحوث ا

 للحكومة والأفراد. 

أهم عوامل تطور دور الجامعة: أسهمت عوامل عدیدة في تغییر دور الجامعة وتطورها،  - 2

  نوجز بعضًا منها في الآتي:

لحروب الجدیدة تشیر أبحاث المستقبل ومراكز الدراسات الاستشرافیة المستقبلیة إلى أنَّ ا -

القادمة ستكون معرفیة وتكنولوجیة بامتیاز؛ ما قد تستدعي هذه التحولات الخطیرة إعادة نظر 

  .  3شاملة وموضوعیة لوظائف الجامعة التقلیدیة منها والجدیدة
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بالكثیر من الأعمال  ونوعیته، وتوجَّهت لقد غیَّرت الموجات الجدیدة للعولمة طبیعة العمل -

  ت الناشئة بسبب الید العاملة الرخیصة في الصین وجنوب شرق آسیا. صوب الاقتصادا

تزاید المشكلات والتحدیات محلیًا وإقلیمیًا ودولیًا؛ ما یستدعي تفصیل حلول مفصلیة  -

  واعیة، تؤدي الجامعة فیها بالتأكید دورًا بارزًا.

اته وقیمه عدم وجود نمط واحد لتجسید علاقة الجامعة بمحیطها؛ فلكل مجتمع خصوصی-

 وتوجهاته الإنمائیة وظروفه الاجتماعیة والسیاسیة. 

ظهور النمط الثالث في العملیة التعلیمیة بعد النمط الأول التعلیم النظري، والنمط الثاني  -

  التعلیم بالتجارب وفي المختبر.

استحداث معاییر جدیدة في التصنیف الدولي للجامعات من حیث الجودة والمحیط والبحوث -

  الابتكارات والأداء الأكادیمي لهیئة التدریس بما ینسجم مع طبیعة الوظیفة الثالثة للجامعة. و 

إعادة النظر في التصنیف الجامعي؛ حیث لم یعد التصنیف الكلاسیكي ملائمًا لكل -

  .    4الجامعات؛ لأنه لم یعد یقوم على أساس الإنتاج العلمي وحده

  للجامعة الجزائریةثانیًا: حدود تطبیق الدور الجدید 

هناك عوائق قد تقف عقبة كأداء أمام الدور الجدید للجامعة الجزائریة، نوجزها في ثلاثة 

  محاور أساسیة، هي على النحو الآتي:

سیاسات الحكومة: في غیاب سیاسات حكومیة فاعلة وعاملة، فإنَّ الفجوة بین الجامعة  - 1

العلمیة والتكنولوجیة للخارج، على الرغم من والتنمیة سوف تتَّسع، وقد تفضي إلى التبعیة 

وجود مبادرات بحثیة فردیة طامحة لا تعیرها الحكومة في كثیر من الأحیان أدنى اهتمام. 

كانت هناك جهود متزایدة لربط البحث والتطویر  1990یقول زحلان: "ومن أواخر سنوات الـ 

فالنیات موجودة، لكن البیئة  بتطبیقات في الصناعة؛ لكن التقدم كان بطیئًا ومحدودًا.

خمس دول عربیة فقط كان  2005التمكینیة هي إما ضعیفة أو غیر موجودة [...] في عام 

؛ مصر )608(منشور في كل العلوم التطبیقیة: الجزائر  500لدیها ناتج من أكثر من 

وهذا الخلل نراه یرجع  5".)594(وتونس  )846(؛ السعودیة )588(؛ الأردن )2,174(

سیما في الجزائر إلى أن "التعلیم لا یزال مطلبًا استهلاكیًا، ولیس استثمارًا قومیًا، ذلك ما لا

  6أدى إلى ضعف إسهامه في النمو الاقتصادي".

ینطبق الحال أیضًا بالنسبة إلى الإنفاق على التعلیم العالي والبحث العلمي والابتكار من 

فیما یتعلق بالمائة  0.1ویخص التعلیم،  بالمائة فیما 03.4الناتج الإجمالي الذي بلغ 
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بالمائة  2.8بالمائة و 05.8باحث لكل ملیون شخص) مقارنةً مع  170.1والتطویر( بالبحث

على الترتیب للولایات المتحدة الأمریكیة، علاوة على الضعف الواضح بالنسبة إلى بعض 

  .)1(مؤشرات الابتكار كما هو مبیَّن في الجدول رقم 

  مؤشرات الابتكار في الجزائر والولایات المتحدة الأمریكیة :)1(الجدول رقم 

  

  الدول
  البراءات الممنوحة للمقیمین وغیر المقیمین

  (من كل ملیون شخص)

  المداخیل من رسوم التراخیص والحقوق

  (نصیب الفرد بالدولار)

  0.1  06.3  الجزائر

الولایات المتحدة 

  الأمریكیة
653.7  387.1  

نهضة الجنوب: تقدم بشري في  ،2013لسنة ا على تقریر التنمیة البشریة ، اعتمادً ینب الباحثمن ترتی المصدر:

  عالم متنوع، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ومن أسفٍ أن الجزائر تنوي التوجه نحو سلوك سیاسة التقشف كآلیة لحل المشاكل المالیة. 

ل لكونه فكرة خطرة. لكنه فكرة خطرة و"بما أن التقشف ببساطة غیر مفید، فهذا السبب الأو 

باعتباره رد�ا  -أیضًا لأن الشكل الذي یقدَّم فیه التقشف من السیاسیین ووسائل الإعلام معًا

على شيء اسمه (أزمة الدیون السیادیة) المفترض أن سببها هو دول (أفرطت في الإنفاق) 

  . 7هو تمثیل للحقائق خاطئ جذریًا إلى حد كبیر" - على ما یبدو

ما یزید الأمور تعقیدًا هو وجود ركود صناعي واضح في ضعف النسیج الصناعي:  -2

الجزائر، نظرًا إلى الانخفاض الحاصل في أسعار النفط الذي یعد المورد الاستراتجي للبلاد. 

إذ إنَّ هناك علاقة تاریخیة وحضاریة بین الجامعة والصناعات الإبداعیة؛ حیث تقل 

عندما ینتفي دور الجامعة الإنمائي وینحصر في الإلقاء والتدریس، في الصناعات الإبداعیة 

الوقت الذي "تتزاید تسمیة الصناعات الإبداعیة باسمها هذا في التعلیم العالي في البلاد 

نفسها، خاصة في الجامعات التي لها دور مباشر في تعلیم الجماعات المبدعة، ورعایة 

  8یاسات الأبحاث الثقافیة والإعلامیة".الجیل التالي من صانعي الثروة، وس

في الصین ضعف الوعي بأهمیة دور الجامعة في إحداث التغییر الإنمائي المطلوب:  - 3

مثلاً تخلت السلطة عن مركزیتها ومنحت سلطات كبرى للجامعات، كما سمحت للطلبة 

ین قبل أن بالبحث عن الوظائف من تلقاء أنفسهم، بل شجعت الطلبة على أن یكونوا إنمائی

یصبحوا معلِّمین؛ حیث "أُعلن أنَّ جامعة معیَّنة أجبرت طلابها على تسویق رحلات سیاحیة 



 مجلة العلوم الإنسانیةقراءة إنمائیة استشرافیة للدور الجدید...                                       

                                                  595                                                                               2017جوان 

لإحدى وكالات السفر التي أسستها، من أجل الحصول على درجات في المواد. وقد دافع 

رئیس الجامعة عن هذه السیاسة مجادلاً بأن أي طالب لا یتمكن من بیع خمس تذاكر 

. لقد أصیبت المبادرات 9یعني أنه غیر مستعد للتعامل مع اقتصاد السوق"رحلات سیاحیة 

الفردیة والأعمال التطوعیة بالشلل في الجزائر التي یضرب فیها المخططون والتربویون خبط 

 عشواء.

  عة من الدور الجدید للجامعة الجزائریةثالثاً: القیمة المضافة المتوقَّ 

یعد التعلیم بشكل عام والجامعة ر في دول الجنوب: الجامعة والقفزة النوعیة للتطو  -1

بشكل خاص مسهمین كبیرین في الحصول على معدلات النمو الكبیرة المحققة في دول 

الجنوب كالصین والهند والبرازیل. فلقد استغرق مضاعفة نصیب الفرد من الإنتاج في 

عامًا،  50حدة استغرق عامًا، وفي الولایات المت 150بریطانیا في عصر الثورة الصناعیة 

ملایین نسمة؛ غیر أنَّ القفزة الاقتصادیة  10وكان عدد السكان في البلدین آنذاك أقل من 

النوعیة التي حدثت في الصین والهند أسهمت في مضاعفة نصیب الفرد من الإنتاج في أقل 

  .10سنة، وكان التقدم الكبیر من نصیب التنمیة البشریة 20من 

حقَّقت الجامعة الجزائریة منذ تأسیسها الكثیر من ت الجامعة الجزائریة: استغلال إنجازا-2

الإنجازات الكمیة طبعًا؛ لكنها في الوقت ذاته استطاعت وبإمكانات متواضعة أن تحقِّق 

بعض الإنجازات النوعیة التي یجب أن تسهم في التنمیة الاقتصادیة، مثلما هو الشأن 

بوصفها مؤشِّرًا مهم�ا للابتكار الذي حقَّقه عدد من الباحثین  بالنسبة إلى عدد براءات الاختراع

، كما هو مبسوط في 2013المخترعین في بعض مؤسسات التعلیم العالي الجزائریة سنة 

  ؛ حیث ترتیب الجامعات الجزائریة حسب عدد براءات الاختراع. )2(الجدول رقم 

  براءات الاختراعترتیب الجامعات الجزائریة حسب عدد : )2الجدول رقم (

  عدد براءات الاختراع  الجامعة  الترتیب

  14  1جامعة البلیدة  01

  10  جامعة وهران (سینیا)  02

  06  تیزي وزو -جامعة مولود معمري  03

  06  1جامعة سطیف  04

  05  بومرداس -جامعة محمد بوقرة  05

  04  لغواط -جامعة عمر ثلجي  06

  04  جامعة خیضر بسكرة  07

  03  المدیة -ارسجامعة یحي ف  08

  02  تلمسان -جامعة بوبكر بقاید  09

  02  1جامعة قسنطینة   10
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  02  جامعة جیجل  11

  02  ورقلة -جامعة قاصدي مرباح  12

  02  سیدي بلعباس -جامعة جیلالي الیابس  13

  02  وتهیئة الساحل  المدرسة الوطنیة لعلوم البحر  14

  01  بجایة -جامعة عبد الرحمان میرة  15

  01  باتنة -ة الحاج لخضرجامع  16

  01  جامعة بشار  17

  01  جامعة خنشلة  18

  01  المدرسة الوطنیة المتعددة التقنیات  19

  

 Recueil des Brevets d’Invention, DVITT , DGRSDT,MESRES,  Troisièmeالمصدر: 

Edition, 2013, l’Algerie  

احثین الجزائریین (داخل ) خارطة توزیع براءات الاختراع للب3رقم ( الجدول ستعرضی

حسب إحصائیات الوزارة الوصیة المتوافرة، مع  ،2013، 2012، 2011الجزائر) للسنوات 

الجدیر بالذكر أن أهم مجالات براءات الاختراع كانت في: الفیزیاء، والمیكانیك، 

 11والإلكترونیك، والصحة، والزراعة، والمیاه (معالجة وتنقیة وتحلیة)، والتكنولوجیا.

 -2011خارطة توزیع براءات الاختراع للباحثین الجزائریین للسنوات (: )3لجدول رقم (ا

2012-2013( 

  

  مؤسسات البحث ووحداتها
  ،2012، 2011(عدد براءات الاختراع 

2013(  

  2011  2012  2013  

  69  66  58  مؤسسات التعلیم العالي والبحث العلمي

العالي  مراكز ووحدات البحث التابعة لوزارة التعلیم

  والبحث العلمي
42  52  81  

مراكز ووحدات البحث غیر التابعة لوزارة التعلیم 

  العالي والبحث العلمي
16  16  18  

  168  134  116  المجموع

 , Recueil des Brevets d’Invention, DVITT , DGRSDT,MESRES,2011 ,2012 :المصدر

2013, l’Algerie.  

 رابعًا: قراءة إنمائیة استشرافیة

أن  وظیفة البحث العلمي الجامعي في استشراف المستقبل الإنمائي: لا أحد یجادل في- 1

البحث العلمي یكون من غیر جدوى إذا لم تقف الدولة على اتخاذ التعلیم السبیل الجماهیري 
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لا  ،غیر إصلاح النظام التعلیمي إصلاحًا بیئیًا . نعتقد أنه منللترقي الاقتصادي والاجتماعي

  ذاته إصلاح. دمعات الحكومیة مؤهَّلة لخدمة الاقتصاد؛ لأن البحث العلمي في حتكون الجا

من وجهة أخرى، ینبغي على التسویق التعلیمي أن یكون سابقًا على تسویق البحث العلمي؛ 

ن التقدم لأن التسویق التعلیمي هو بمثابة تهیئة أرضیة للتعاون والبحث عن الأفضل. كما أ

العلمي والتقني هو ولید الدراسات المستقبلیة. إنَّ تطور العلم في ظل الدراسات الاستشرافیة 

التي قامت في الستینیات والسبعینیات من القرن الماضي، كانت حول "التطور في أسالیب 

تحلیل النظم كأحد ثمار تطور الأدوات المعرفیة، والتي أمكنت من اتساع رؤیة البحوث، 

مولها لنطاق كبیر یستوعب كلاً من الظواهر الطبیعیة وأیضًا الاجتماعیة. ولقد زادات من وش

أهمیة هذه الأداة المعرفیة الإمكانات الواسعة للحاسبات الإلكترونیة وما شهدته من تطورات 

  . 12سریعة ومستمرة"

یل البحث یحصل تحصمدینة برج بوعریریح بوصفها مدینة بحثیة ومعرفیة في المستقبل:  - 2

العلمي في المقاطعات التي بها مصانع وشبكات واستثمارات بحیث تنفق على أبحاث 

الجامعة التي تجاورها؛ لأن مثل هذه المراكز الصناعیة والمعلوماتیة یمكن أن تكون مسؤولة 

مسؤولیة مباشرة عن تولید المعرفة وتعزیز دورها في الاقتصاد بالتعاون المالي والعلمي مع 

  الاستقلال السیاسي یساعد على توجه الجامعة نحو الاحتراف.إن ة. الجامع

ه بأبحاثها  ،ولتولید مدینة معرفة یفترَض أن تكون المشروعات الإنمائیة حافزًا لكي تتوجَّ

لقطاع التنمیة؛ حیث یفترَض من هذه المدینة أیضًا أن تتعاون مع الحكومة في إعادة 

ل فكرة التعلیم المستمر لخلق ثروة مستمرة.صیاغة المنظومة التعلیمیة في الجامع   ة، وأن تموِّ

علیها أن تعالج  ،رةمن مدینة صناعیة إلى مدینة مبادِ  بوعریریج برجمدینة كي تنتقل لو 

أن تتوجه الفجوات التي تتمثل في أن هناك من هم من غیر مؤهلات خارج الجامعة، و 

وفق استراتیجیة تفاهم بین لجامعة من هم خارج ا تقلیص هذه الفجوة وتأهیل نحوتها مهمَّ 

معالجة فجوة القطاع الصناعي المفقود الذي من  إلى جانب المناطق الصناعیة والجامعة،

ز من التنمیة، ،المفترَض خلقه التعاون مع الجامعة في ویعمِّق من أواصر لأن تواجده یعزِّ

 مسائل تعجز عنها القطاعات الصناعیة الأخرى.

وإنما یكون  وحسب،  ة في التنمیة من طریق البحث العلمي المحليلا یكون إسهام الجامع

بنِّي أبحاث تخدم التنمیة في بلدان أخرى؛ تبمشاركة الباحثین في أبحاث علمیة دولیة، أو 

فتكون الاستفادة منها في اكتساب الخبرة ونقلها إلى بلد الباحثین وجامعاته، كما تكون 
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ن المشاركین كلاعب أساسي في مثل هذه البحوث التي الاستفادة عبر تقدیم جامعة الباحثی

   تضیف للتنمیة.

بإجراء مقارنة بین سنغافورة وبرج بوعریریج لیس في الحاضر طبعًا، وإنما مقارنة تستشرف 

المستقبل، سنجد أن مدینة البرج یمكن أن تبلغ بعض المستویات الإنمائیة التي بلغتها 

ائل القرن التاسع عشر، لاسیما أن مساحة أرض البرج سنغافورة التي كانت قریة صید في أو 

كلم مربع)، على الرغم  710كلم مربع) تتفوق بأضعاف على مساحة سنغافورة ( 4,115(

من أن المشكلة الجزائریة هي مشكلة عقلیات وجامعات؛ فسنغافورة كانت لها جامعة متقدمة 

صادي للبلاد. الجامعة أولاً ثم النمو ثانیًا عالمیًا أسهمت بخرِّیجیها وبابتكاراتها في النمو الاقت

في بلد لا یعتمد على الشيء الجاهز مثل النفط. وعلیه، یفترَض أن تكون جامعة برج 

  بوعریریج في مستوى مدینتها الصناعیة.

عمومًا ما یمكن الإفادة منه أن سنغافورة صارت مدینة معرفة إلى جانب أنها مدینة صناعیة 

دمج سنغافورة في الاقتصاد العالمي للاستفادة من الخبرات  13تیة:بامتیاز للأسباب الآ

والمعرفة التقنیة العالیة؛ توفیر بیئة للأعمال الحرة التي تدعم قدرة الشركات على مواجهة 

التحدیات وتتیح الحریة اللازمة لتولید الأفكار؛ دعم التعاون بین الشركات العالمیة ذات 

لمحلیة في المجالات التخصصیة؛ جعل سنغافورة مركزًا رئیسًا المستوى المرتفع ونظیرتها ا

على المستوى الإقلیمي لجذب الشركات الأجنبیة متعددة الجنسیات وكذا الشركات المحلیة، 

بما یجعل سنغافورة قاعدة لإنتاج المنتجات عالیة القیمة وتقدیم الخدمات المرتبطة بالتصنیع 

  لفروعها التابعة لها في الإقلیم.

الإضافة إلى ذلك یمكن لجامعة برج بوعریرج أن تنسج علاقات مع جامعات بحثیة عریقة ب

على مستوى تبادل الباحثین، بحیث یكون لمدینة برج بوعریریج الصناعیة دور في تعزیز هذا 

التبادل مادیًا، كما یمكن أن تتوحد مع جامعة جزائریة متقدمة في البحث العلمي كما حصل 

تر، علاوة على التعاون الرسمي مع المعاهد والقطاعات الثقافیة في مع جامعات مانشس

المدینة لتبادل الخبرات، لا سیما أن الصناعات الإبداعیة هي ولیدة الموهبة الفردیة، ومثل 

هذه الموهبة قد لا توجد في الجامعات بالضرورة؛ بل توجد في النطاق الجماهیري  إذ لا بد 

افیة أخرى؛ حیث یفترض في الجامعة الناشئة مثل جامعة من البحث عنها في قطاعات ثق

: تكون لدیها إدارة وتنمیة ذكیة للبنیة التحتیة؛ تكون مستوردًا خاصًا  14برج بوعریریج أن
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للعقول المتمیزة؛ تكون جامعة عالیة المستوى؛ تطلق استثمارات داخلیة ضخمة؛ تطور 

  شبكات ذكیة.

هذا وقد تكون الجامعات عریقة كما في حین: استشراف المستقبل  من ماضي الناج- 3

جامعات غیر موصولة بالبحث العلمي  هي ولكن ؛اق وسوریا ومصر والمغرب وتونسعر ال

  ؛ حیث إن التنمیة فعلٌ.الذي یخدم التنمیة؛ لأن الحكومات هناك عاطلة غیر فاعلة

، نلفي نمائیةلأغراض إ نظرة على تطور الجامعات وآلیات تقدم البحث العلمي وإذ ألقینا

متخلفة قد استعانت بجامعات مختلفة في صیاغة المناهج كانت  التي الجامعات في البلدان

. إن "توسیع النظام التربوي وأولویات وطریقة التدریس وصناعة الأبحاث وتشكیل العقول

 التعلیم في كل من سنغافورة ومالیزیا یحذو حذو الازدهار الاقتصادي ویدعمه في آن معًا؛ إذ

شدَّد كلا البلدین على ضرورة إعداد شعب متعلِّم من خلال تعلیم أساسي شامل، وتعلیم 

خاص بالكبار. أما توسُّع الجامعات، فظل خاضعًا لإدارة رصینة ورقابة حازمة حتى مرحلة 

  15متأخرة (الثمانینیات وما تلاها)".

ادت منهم في التعلیم ؛ فاستفلقد أنقذت الهند نفسها عندما استنجدت بعقولها في الخارج

وتدریب الطلبة على البحث؛ حتى أضحى "الهند بها أضخم جیش من العلماء والمهندسین 

جامعة هندیة، منهم  400في العالم. حیث یتخرج كل عام ملیونان من الطلاب في نحو 

ألف مهندس جدید. وبما أن ثلث السكان على الأقل یعیشون تحت خط الفقر، فسیكون  600

ر، بالنسبة إلى معظمهم، تذكرة للحصول على راتب جید ومستقبل مستقر هذا الأم

  16لأسرهم".

في أنها تقلِّل من التبعیة للخارج؛ لأن بإدارتها  إن العقول التي عادت إلى أوطانها لا شكَّ 

للجامعات والبحث العلمي في بلدانها، یكون باستطاعتها الاستفادة من خبرة الآخرین بكل ثقة 

لا تأخذ منه إلا هي خر وفهمته، ومن ثم لآیث إن هذه العقول سبقت وأن عقلت اواقتدار؛ ح

تفرض على  البیئیة؛ فإنها البحث العلمي من أجل التنمیةوإذ یكون ما یفید في تنمیة بلدها. 

مین وباحثین یعدون أقلعت نهضة الیابان الحدیثة بمتعلِّ فلقد   .البیئیة أیضًا الآخر شروطها

فلم یغدروا بل  ؛فدتهم إلى الخارج لاكتساب الخبرة؛ فعادوا بعد إتمام مهمتهمابع أو صعلى الأ

العلوم صمَّموا . وهم من صنعوا الجامعات و في الخارج غادروا بعد انتهاء مهمتهم العلمیة

هؤلاء ما كان لنا أن نرى الیابان على ما هي علیه  علم یرج فلو ،وفق رؤیة وطنیة وبیئیة

  حالیًا. 
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ا هو الأهم، احترام الخصوصیات والقیم والتاریخ من أجل تحصیل تعلیم یفید یفترَض، وهذ

إذ المجتمع ویستجیب لطموحاته الروحیة حتى یكون الجیل المتعلِّم طامحًا مادیًا هو الآخر؛ 

نلفي في تركیا ومالیزیا أن التعلیم كان باللغة التركیة واللغة الملایویة، فأتت التنمیة أكلها 

إن "اللغة  .حصلت التنمیة في السنوات الحاسمة ،لما تقدم التعلیم بسنوات صارمةفك ؛رًامبكِّ 

وإذ لا یحصل  17أصبحت جزءًا من مسؤولیة الدولة، والعنایة بها تترتب علیها أعباء مالیة".

  فإن العنایة باللغة القومیة تكون ضعیفة. ؛الإنتاج الذي یستجلب المال

لا نراه یحصل  بعامة والجزائر بخاصة، سلاميلإي واإن تطور الجامعات في العالم العرب

، والاهتمام بالثقافة بالشكل الذي یكون في خدمة التنمیة؛ إلا بالاستعانة بالعقول المهاجرة

المحلیة، وتدریب الصغار الموهوبین الذین سوف یصبحون، في ظل الاهتمام الرسمي 

كثر المتعلِّمین تعلُّقًا بثقافتهم ولغتهم، إن العقول المهاجرة هم أ. والجماهیري، كبارًا عمالقة

  ؟نظرًا إلى الخبرة التي اكتسبوها في الخارج، والوقوف على الضعف والقوة في الدول المتطورة

  خاتمة

وإذ حاججنا، أعلاه، في الدور الجدید للجامعة، وسقْنا ما سقناه من حقائق وآراء وأفكار 

 نتائج، وارتأینا أن تكون على النحو الآتي:وتصوُّرات؛ فإننا من البحث استقینا هذه ال

وجود علاقة مصیریة بین الجامعة والتنمیة، نظرًا إلى الدور الكبیر الذي تضطلع به  .1

الجامعة في دول ما كان لها أن یحصل لها التطور من غیر تعلیم مبكِّر وبحوث علمیة 

 ذات صبغة إنمائیة.

تنتظر من الدولة أن تكون أكثر مرونة  هناك طموح إنمائي لدى الجامعة الجزائریة التي .2

 وأقل مركزیة في التعامل مع قراراتها التعلیمیة والعلمیة الإنمائیة.

بإمكان الجامعة الجزائریة أن تكون لاعبًا اقتصادیًا أساسیًا إذا استفادت استفادة مباشرة  .3

 من العقول المهاجرة، ونسجت علاقات مع مؤسسات صناعیة محلیة ذات سمعة طیبة.

أمام الجامعة الجزائریة الكثیر والكثیر من العمل الشاق والاستفادة من الناجحین؛ حتى  .4

  یتسنَّى لها أداء دورها الجدید بامتیاز.

  أما عن التوصیات فتجلَّت لنا في الآتي:

یفترَض إعادة النظر في الهیكل العام للمجلس العلمي للكلیة والجامعة بالجامعة  . أ

اته الإداریة والعلمیة بما یستجیب لطموحات الطلبة العلمیة الذین الجزائریة، ومراجعة قرار 

 هم واجهة الجامعة البحثیة.
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 تحویل الجامعات الجزائریة العریقة إلى جامعات بحثیة إنمائیة بامتیاز. . ب

إنشاء وحدة خاصة بالتسویق البحثي والتخطیط للفوز بمنح بحثیة من داخل البلاد  . ت

 وخارجها.

المیین أو باحثین من العقول المهاجرة لكتابة بحوث علمیة إنمائیة التعاقد مع باحثین ع . ث

 باسم الجامعة.

الاهتمام بالدراسات المستقبلیة التي تسشترف أدوار الجامعة بحكم التطورات المستجدة  . ج

في كل حین، لا سیما أن التحدیات المعاصرة باتت تخلق الاستجابة العلمیة لها، وهنا 

 المجتمع وتنمیته. یتأتى دور العلم في حیاة

إنشاء هیئات على مستوى الجامعة تهتم بتقدیم خدمات مباشرة للمجتمع، وتشجع العمل  . ح

التطوعي تماشیًا مع المفاهیم والأبعاد المرتبطة بالوظیفة الثالثة للجامعة بوصفها 

 اتجاهات استراتیجیة جدیدة. 
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